
محمود الريماوي

الخارجية  وزيـــرة  تصريحات  تحمل  لــم 
 
ً
مفاجأة أخــيــراً  بيربوك  أنالينا  الألمــانــيــة 
كـــبـــيـــرة، إذ دأبـــــت الــــوزيــــرة عــلــى إطـــاق 
ــة  ـــق بــــدولــ

ّ
ــريــــحــــات مـــمـــاثـــلـــة تـــتـــعـــل تــــصــ

 هذه 
ّ
أن في  تتركّز  الإسرائيلي،  الاحتلال 

الدولة تستحق الدعم أكثر من ضحاياها، 
مـــع مـــحـــاولات مــرتــبــكــة لــلــحــديــث بــنــبــرة 
إنـــســـانـــيـــة. ولـــيـــســـت تــصــريــحــاتــهــا أمــــام 
 من 

ً
البرلمان الألماني )البوندستاغ( بعيدة

سياسة حكومة المستشار أولاف شولتز، 
 
ّ
أن وفــحــواهــا  نفسه،  المنحى  تنحو  التي 
الدولة العبرية المقامة في أرض فلسطين 
ب 

ّ
يرت بما  الهولوكوست،  ضحايا  ل 

ّ
تمث

ــا مـــن ألمــانــيــا لــهــذه  ــمـ دعــمــا تــلــقــائــيــا ودائـ
 غــيــرهــا. ولا 

ّ
الــدولــة، مهما ارتــكــبــت بــحــق

يقتصر الــدعــم الــشــامــل ومــتــعــدّد الأوجــه 
ــة، إذ يــشــمــل  ــيــ ــالــ ــلـــى الـــتـــعـــويـــضـــات المــ عـ
 ضحايا 

ّ
الـــروايـــة الاســرائــيــلــيــة أن ــي 

ّ
تــبــن

الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، والمــــعــــتــــرضــــن عـــلـــيـــهـــا، 
أرض  مــن  استئصالهم  يجب  إرهــابــيــون 
ــتـــى فـــــكّـــــروا )أو  آبــــائــــهــــم وأجـــــــدادهـــــــم، مـ
 وطنهم. 

ّ
فــي مقاومة مــن يحتل حــاولــوا( 

ــا يتبعه  وبـــهـــذا الــتــفــكــيــر الــســيــاســي )ومــ
الألمــانــي  الضمير  ســلــوك(، يستشعر  مــن 

الراحة، راحة التكفيرعن الإثم.

جيرار ديب

 
ً
إعــام إسرائيلية صورة تداولت وسائل 
ــة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 

ّ
لــجــث

ــيـــة )حــــمــــاس(، يحيى  ــقـــاومـــة الإســـامـ المـ
اشتباكات  في  استشهاده  بعد  السنوار، 
 الــســلــطــان فــي رفــح. 

ّ
ــل داخــــل مــبــنــى فــي تـ

ه 
ّ
وقال بيان مشترك للجيش والشاباك إن

»خلال نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي 
بين«،  ضِي على ثلاثة مُخرِّ

ُ
ة، ق

ّ
في قطاع غز

منهم زعيم »حماس« يحيى السنوار.
الطريقة  على  السنوار  اغتيال  جــاء  وقــد 
الــتــي اخــتــارهــا، بـــأن يــكــون شــهــيــداً لأجــل 
ــذي قـــضـــى أعــــوامــــا فــي  ــ فــلــســطــن. هــــو الــ
ســـجـــون الاحـــتـــال بــعــدمــا حــكــمــت عليه 
بأربعة  الإسرائيلية  العسكرية  المحكمة 
ــق 

َ
أحـــكـــام بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، لــيُــطــل

ــه بــعــد 22 عــامــا مـــع 1027 أســيــراً  ــراحُـ سـ
ــن فــــي عــمــلــيــة تـــبـــادل  ــريــ فــلــســطــيــنــيــا آخــ
أسرى عام 2011، في مقابل إطلاق سراح 
الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي جــلــعــاد شــالــيــط. 
ــرام  ــ لــــم يـــثـــن الـــســـجـــن، ولا عــــذابــــات الإجــ
الإســرائــيــلــي، إرادة الــســنــوار فــي الــدفــاع 
عــن الــقــضــيــة الــتــي عـــاش ومــــات لأجــلــهــا، 
ـــط 

ّ
ــــذا، خـــط ــهـ ــ ــر فـــلـــســـطـــن. لـ ــريـ وهــــــي تـــحـ

وعـــمـــل لــتــنــفــيــذ الـــهـــجـــوم الــــــذي اعــتــبــره 
 على وجه إسرائيل. 

ً
ة  قويَّ

ً
كثيرون صفعة

ــى،  الــتــي  ــان الأقـــــصـــ كـــانـــت عــمــلــيــة طــــوفــ
قــتــلــت أكــثــر مــن 1200 إســرائــيــلــي، ووقــع 
عـــشـــرات الأســــــرى فـــي قــبــضــة »حـــمـــاس« 
 ضغطٍ في وجه 

َ
التي استخدمتهم ورقــة

حكومة بنيامين نتنياهو.
 قــتــل الــقــائــد 

ّ
فـــي حــســابــات إســـرائـــيـــل أن

ميدانياً  انتصاراً  لها  ق 
ّ
سيحق السنوار 

تستطيع استثماره سياسياً في الداخل، 
إلـــى  يـــســـعـــى  نـــتـــنـــيـــاهـــو   

ّ
أن ســـيّـــمـــا  ولا 

تحقيق الإنجازات في حربه في المنطقة. 
زعيم  مقدمتهم  وفـــي  بعضهم،  ويعتقد 
ــه 

ّ
أن لبيد،  يائير  الإســرائــيــلــيــة  المــعــارضــة 

الاستهداف  عملية  مــن  الاســتــفــادة  يجب 
ــذه فـــي الــضــغــط أكـــثـــر عــلــى »حـــمـــاس«  هــ
مـــن أجـــل إطــــاق فــــوري لـــأســـرى لــديــهــا. 
ــن عـــــام مـــــرّ عـــلـــى حـــــرب الــجــيــش  أكـــثـــر مــ
ة، لم 

ّ
الإسرائيلي الهمجية على قطاع غز

يستطع خلالها تحقيق أهــداف وضعها 

عمّار ديوّب

 هـــذه الأيــــام. لــم تعد 
ٌ

قــلــب الــعــروبــة مــريــض
 القوميةِ 

َ
 بشكل عام، موطن

ُ
، وسورية

ُ
دمشق

الــدولــة العثمانية،  أفـــول  الــتــي ســـادتْ منذ 
ى بداية السبعينيّات. هناك من يُشكّك 

ّ
وحت

فــي هـــذه الــفــكــرة، وهـــذا تــفــكــيــرٌ غــيــر سليم. 
بدأ انحدار هذه الفكرة مع تأسيس حافظ 
 ،

ً
 ديكتاتورية

ً
الأسد دولته، فأصبحتْ دولة

، وبــــــدأت 
ً
 أهــــلــــيــــة

َ
ــل ــاكــ ــيــ ــك الـــشـــعـــب هــ ــ ــكّـ ــ وفـ

ولفلسطين  لــلــقــومــيــة  الــشــعــبــيــة  الــكــراهــيــة 
ولــاشــتــراكــيــة. مـــع تـــقـــدّم الـــزمـــن، وبــحــلــول 
إلى  يسعون  السوريون  أصبح   ،2011 عــام 
ــهــم وأفقرهم 

َّ
أذل الــذي  النظام  ص من 

ّ
التخل

باسم القومية وفلسطين والاشتراكية، وقد 
.
ٌ
 متعدّدة

ٌ
تْ هذه الكراهية قوىً سياسية

َّ
تبن

الجديدة.  تأسّست سورية  عــام 2011،  منذ 
ل 

ّ
ومع طول أمد الثورة وتحوّلاتها، والتدخ

ــدأ الـــســـوريـــون يــتــقــبّــلــون أيّ  الـــخـــارجـــي، بــ
قـــوّةٍ احــتــالــيــةٍ للخلاص مــن الــنــظــام، ومن 
ــهــم 

ُ
ــة. لــــم تـــعـــد قــضــيــت ــيـ ــارثـ ــكـ أوضـــاعـــهـــم الـ

ــمـــولـــيٍّ يـــمـــارسُ  ــامٍ شـ ــنـــظـ  فـــقـــط بـ
ً
مـــرتـــبـــطـــة

بــعــد أن أصـــبـــح يعتمد  ــاد،  ــفـــسـ الــنــهــب والـ
على إيران ومليشياتها الطائفية وروسيا 
ــه فــــي الانـــتـــقـــال  لــــدحــــر الـــشـــعـــب ومــــشــــروعــ
بعدَ 

ُ
أ السبعينيّات،  منذ  إذاً،  الديمقراطي. 

ها. دفع 
ُ
الشعبُ عن السياسة، ولم يعد يطيق

دخـــول إيــــران ومــلــيــشــيــاتٍ تــابــعــةٍ لــهــا نحو 
قــابــلــيــةٍ لــاســتــعــمــار لــــدى الــشــعــب، ونــحــو 
الاســتــعــانــة بـــالـــخـــارج، وكــــان هــــذا صــادمــا 

لكثيرين ومنهم كاتب هذه السطور. 
ــدّدون بــــالإبــــادة  ــ ــهـ ــ نــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــتـــه يـ
الأوسط  الشرق  لتغيير  المستمرّة  والحرب 
أصبحت  بذلك.   

ٌ
مشمولة وسورية  بأكمله، 

 عند الحدود 
ً
الدبّابات الصهيونية جاهزة

 لـــدخـــول لــبــنــان أولًا، 
ّ

مـــع الـــجـــولان المــحــتــل
ــفـــت الـــعـــمـــلـــيـــات  ـ

َّ
ــث ــكـ ثــــــمّ ســـــوريـــــة لاحـــــقـــــا. تـ

الجوّية داخــل ســوريــة ضــدّ مــواقــعَ إيرانيةٍ 
ــر  ــدمَّ

ُ
، ت

َ
أو تــابــعــةٍ لــحــزب الـــلـــه. وفـــي لــبــنــان

ــدن الـــجـــنـــوب، ويــنــال  ــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومـ
ــاقـــي المــــــدن. أطــلــق  ــيـــروت وبـ ــن بـ الــقــصــف مـ
ــراً مــن  ــتـــركـــي أردوغـــــــــان تـــحـــذيـ الـــرئـــيـــسُ الـ
إمكانية احتلال دمشق وسورية، ما يُشكّل 
هــنــاك وقائع  التركية.  الــحــدود  خــطــراً عند 
أمــيــركــا تدعم   

ّ
أن ــد  ــؤكِّ

ُ
ت عــديــدة  وتحليلات 

خيار الدولة الصهيونية في تغيير الشرق 
الأوســــط والــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــيــه، مــا قد 
يُــؤدّي إلى تلاقٍ مع الإدارة الذاتية الكردية 
 

َ
فــي شـــرق ســوريــة، وهـــو مــا يثير مــخــاوف

 الــســوريــن، 
ّ
 أن

ُ
الــرئــيــس الـــتـــركـــي. المــشــكــلــة

لا ســيّــمــا الـــخـــارجـــن عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
أو فـــي المــنــافــي، ورغــــم مــعــرفــتــهــم هشاشة 
نظامهم، غير قادرين على تغييره أو على 
تجاوز شعور الهزيمة الذي يعيشونه، ما 

غازي دحمان

بــاغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
راجع حكومة 

ُ
حماس يحيى السنوار، هل ت

ـــتـــطـــرّف الإســرائــيــلــي حــربــهــا في 
ُ
الــيــمــن الم

الحكومة وضعت  هــذه   
ّ
أن ة، ولا سيّما 

ّ
غـــز

فــي قــائــمــة أهــدافــهــا، مــنــذ إعــانــهــا الــحــرب، 
قــتــل الـــســـنـــوار، الـــــذي تــتــهــمــه بــالــتــخــطــيــط 
لعملية طوفان الأقصى والإشــراف عليها؟ 
ى من أسرى 

ّ
فباستثناء العثور على ما تبق

ة، اســتــنــفــدت 
ّ
إســرائــيــلــيــن أحـــيـــاء فـــي غــــــز

القطاع،  على  الحرب  في  أهدافها  إسرائيل 
ــهــا تــضــرب مــن أجـــل التدمير 

ّ
إلـــى درجـــة أن

وحسب، وما بقي من أهــداف، مثل القضاء 
عــلــى »حــــمــــاس« نــهــائــيــا، فــهــي تـــبـــدو غير 
ر الــحــركــة فــي القطاع 

ّ
واقــعــيــةٍ بسبب تــجــذ

ــا الـــــواســـــع فــــي داخـــــــل الــبــنــيــة  ــتــــشــــارهــ وانــ
السنوار   هــدف قتل 

ّ
ية. ظــل

ّ
الغز المجتمعية 

ـــــحـــــرّك الأســـــــاس لـــلـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ُ
الم

ــتـــطـــاع نــتــنــيــاهــو  ــذا الـــغـــطـــاء اسـ ــ وتـــحـــت هـ
والخارجية،  الداخلية  للضغوط  التصدّي 
فانتهاء الحرب مع بقاء السنوار حيّاً )في 
قـــادة إســرائــيــل( كــان سيجعل الحرب  نظر 
بلا معنى، واستمراره في قيادة »حماس«، 
ســيــجــعــلــه يــعــيــد تــرمــيــم قـــــوّة الـــحـــركـــة في 
قوّة  وقــت لن يطول، بفضل ما يمتلكه من 
السياسي  القائد  ومواصفات  الشخصية، 
والمــيــدانــي الـــحـــازم، وبــفــضــل مــا يملكه من 

شرعية بعد قيادته الحركة خلال الحرب.
ــيّـــداً، ولــم  ــتـــه إســرائــيــل جـ هـــذا المــشــهــد أدركـ
يــكــن هـــدف تصفية الــســنــوار وإزاحـــتـــه من 
د إرضــــــاءِ الــشــعــور  قـــيـــادة »حـــمـــاس« مُـــجـــرَّ
ــوار لـــقـــيـــادتـــه عــمــلــيــة  ــنـ ــسـ بـــالانـــتـــقـــام مــــن الـ
ت جيش إسرائيل 

ّ
طوفان الأقصى، التي أذل

ها اعتبرته محور 
ّ
وأجهزتها الأمنية، بل لأن

ة وفلسطين، ومن ثمّ 
ّ
حركة المقاومة في غز

 إزاحته قد تقضي على الدينامية التي 
ّ
فإن

شكّلها حضوره وقيادته للحركة، وإطلاق 
ديناميات جديدة من شأنها تغيير المعادلة 
ة، وعلى مستوى القضية 

ّ
بشكل كبير في غز

 
ّ
ها. في تقديرات إسرائيل أن

ّ
الفلسطينية كل

إزاحـــة الــســنــوار مــن شأنها إضــعــاف حركة 
 الحركة 

ّ
حماس إلى حدّ بعيد، ولا سيّما أن

 بــحــجــم 
ً
ــة ــيــــاديــ  قــ

ً
بـــاتـــت تــفــتــقــد شـــخـــصـــيـــة

السنوار، وهذا يشبه إلى حدّ بعيد تصوّرات 
إســرائــيــل بعد اغــتــيــال أمــن عــام حــزب الله 
 السنوار يقود 

ّ
حسن نصر الله، مع فارق أن

»حماس« متفرّداً، وهيكلية الحركة بسيطة 
 مثل نظيرتها عند الحزب، 

ً
دة

َّ
وليست معق

 هـــذه الــســيــاســة قديمة 
ّ
وواقــــع الــحــال أن

في بلاد الرايخ، ومنذ عهد أول مستشار 
لألمـــانـــيـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــراد أديــــــنــــــاور، حــــن كــــانــــت ألمـــانـــيـــا  ــونـــ كـــ
)الغربية حينذاك( في قلب الكتلة الغربية 
حقبة  فــي  السوفييتي  للاتحاد  المناوئة 
الــحــرب الــبــاردة، وحيث كــان دعــم الدولة 
الــعــبــريــة جـــــزءاً ثــابــتــا مـــن ســيــاســة هــذه 
وفرنسا  بريطانيا  ضــمّــت  الــتــي  الــكــتــلــة، 
ــحــدة. 

ّ
ودولًا أخـــرى بــقــيــادة الــولايــات المــت

المستشار  حكومة  مــن  منتظراً  يكن  ولــم 
الاشتراكي شولتز تغيير هذه السياسة، 
 الــظــرف الــســيــاســي الــحــالــي كــان 

ّ
غــيــر أن

ب إبداء بعض الحساسية، والسعي 
ّ
يتطل

إلــــى بــعــض الــــتــــوازن وتــهــدئــة الــحــمــاســة 
ــقـــد وقــعــت   أبــــيــــب. فـ

ّ
ــــل ــاه تــ المــــفــــرطــــة تــــجــ

حـــادثـــة الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ 2023 في 
لقطاع  مــجــاورة  إسرائيلية  مستوطنات 
ة المــحــاصــر )انــســحــبــت مــنــه إســرائــيــل 

ّ
غـــز

بــــرّاً  حــــصــــاره  ــلـــى  عـ وأبــــقــــت   ،2005 فــــي 
ــوّاً(، وفــي أجــواء من الانسداد  وبحراً وجـ
الــســيــاســي تبتعد مــعــه فـــرص اســتــعــادة 
ــة  ــد رأت دولـ الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــ
ــى الـــيـــمـــن فــي  ــيــــادة أقــــصــ ــقــ الاحـــــتـــــال بــ
 ليس لــلــردّ على هذا 

ً
هــذا الــتــطــوّر فــرصــة

ــادة ضــدّ  ــتـــراق، بــل للقيام بــحــرب إبــ الاخـ
ة، 

ّ
غز الحياة والعمران في قطاع  مظاهر 

أكـــتـــوبـــر«، وانـــطـــاق حــــرب الإبـــــــادة، رأت 
ر( 

ْ
ض

ُ
الخ حزب  ل 

ّ
)تمث الخضراء  الوزيرة 

ــعــا 
َّ
مــتــوق ــان  ــ كــ المــــدنــــيــــن  ــداف  ــهــ ــتــ اســ  

ّ
أن

في  يختبئون  »الإرهابيين   
ّ
لأن ومفهوماً 

المــرافــق المــدنــيــة بــن المــدنــيــن«، مــا يُفسّر 
قــتــل آلاف مــنــهــم، وتــدمــيــر آلاف الــبــيــوت 
والـــخـــيـــام عــلــى رؤوس أصــحــابــهــا. وقــد 

الــوزيــرة  صـــادف أن تــزامــنــت تصريحات 
مع عودة قوات الاحتلال إلى شمال قطاع 
ة، الذي سبق لها أن دمّرته منذ أكتوبر 

ّ
غز

ة جنرالات متقاعدين 
ّ
)2023(، فوفقاً لخط

 
ّ
شن يجب  نتنياهو،  حكومة  اعتمدتها 

مزيد من الهجمات على أنقاض البيوت، 
وحـــرمـــان مـــن بــقــي مـــن الــســكّــان مـــن المـــاء 
ـــل أن يـــكـــون بــيــنــهــم  والـــــغـــــذاء، وعـــلـــى أمــ
 
ّ
إرهابيون. وإذا لم يكن هؤلاء بينهم، فإن

ألــف(   400( الفلسطينيين  مــن  الــتــخــلــصّ 
 إنــجــازه. في هذا 

ّ
هــدف عسكري يستحق

الــوقــت، كــانــت الــوزيــرة الألمــانــيــة تخاطب 
ي بلادها. وقليلا  بملابس سوداء برلمانيِّ
ه 

ّ
ضر ثياباً سوداء، غير أن

ُ
ما يرتدي الخ

مــن المــعــروف مــن يحرص بــن الناشطين 
ارتـــداء  على  والاجــتــمــاعــيــن  السياسيين 
قمصان وســراويــل ســوداء. من المفارقات 
البديل  كتلة حـــزب  رئــيــس   

ّ
أن الــصــارخــة 

مــن أجـــل ألمــانــيــا فــي الــبــونــدســتــاغ، تينو 
تقدّمه  الــذي  الدعم  انتقد بشدّة  كروبالا، 
من  لإسرائيل  شولتز  المستشار  حكومة 
أسلحة وذخــائــر. وقــال، في كلمة ألقاها، 
 شحنات الأسلحة التي تقدّمها برلين 

ّ
إن

لإسرائيل تعني قبولها جميع الخسائرَ 
المدنية من الجانبَين، وهو ما يجعل هذه 
بيربوك(  الوزيرة  )من ضمنها  الحكومة 
ه 

ّ
تقف في يمين الحزب الذي يوصف بأن

مــا يكشف  ــتــطــرّف. وهــو 
ُ
الم اليمين  ل 

ّ
يمث

ر 
ْ

ض
ُ

المــنــحــدر الـــذي انــزلــق إلــيــه حــزب الخ
ــاب  الألمــــانــــي فـــي الــتــأيــيــد الـــصـــريـــح لإرهــ
 

ّ
 أبــيــب فــي حــق

ّ
الــدولــة الـــذي تــمــارســه تـــل

ي. وكان هذا الحزب 
ّ
ي غز

َ
أكثر من مليون

في  القرن  تسعينيّات  مطلع  في  نشأ  قد 
السلام  تناصر  وفكرية  اجتماعية  بيئة 
وتــنــبــذ الــعــنــف الــســيــاســي، وتـــدعـــو إلــى 
إزالـــــة الأســلــحــة والمـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة، ما 
 
ّ
الــوســط، لكن جعله يتموضع فــي يــســار 

هــذا الــحــزب الألمــانــي، وعــلــى يــد رئيسته 
 

ّ
الــحــالــيــة بــيــربــوك، بـــات يــتــفــوق عــلــى كــل

ــا بــالــدعــم  ــ حـــزب وتـــيّـــار فــاشــي فــي أوروبـ
شين لقتل الأطفال والنساء.

ُ
الم

 مــا تفوهت بــه رئيسة 
ّ
هــذا مــع الإقـــرار أن

ــرُج مــن  ــخــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الألمــــانــــيــــة لا يــ
ــد أثبتت  الــســيــاســة الــعــامّــة لــبــادهــا، وقـ
 الــــشــــرق 

ّ
ــيــــاســــة تــــجــــاه المـــــلـــــف هـــــــذه الــــســ

والبعد  النزاهة  إلــى  افتقارها  الأوســطــي 
ص 

ّ
التخل عملية  اقــتــرنــت  إذ  الأخـــاقـــي، 

من الإرث النازي الثقيل بارتكاب خطيئة 
ــــرى تـــجـــاه الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــن،  اخـ
 الــخــطــأ، وفــق هــذه الــســيــاســة، حين 

ّ
وكـــأن

ــر، تــكــون نتيجته  يُـــضـــاف الــيــه خــطــأ آخــ
واحــــــدا صــحــيــح، بــيــنــمــا الــحــصــيــلــة هي 

خطآن متتابعان جسيمان.
)كاتب من الأردن(

أكــتــوبــر/ تشرين الأول  الــســابــع مــن  منذ 
بتفكيك  ــاه 

ّ
تــمــن مـــا  ــق 

ّ
يُــحــق ولـــم   ،)2023(

ى حين اعتبر 
ّ
البنية التحتية للحركة، حت

 اغــتــيــال رئـــيـــس الــحــركــة فـــي طـــهـــران، 
ّ
أن

على  سيقضي  هنيّة،  إسماعيل  الشهيد 
ــقــــاومــــن وســـيـــدفـــعـــهـــم لإلـــقـــاء  عـــزيـــمـــة المــ

السلاح. 
ــلـــي بـــأن  ــيـ ــل الإســـرائـ ــداخــ يـــأمـــل بـــعـــض الــ
 
ً
ــة ــديّـ  جِـ

ً
ــة يــشــكّــل اغـــتـــيـــال الـــســـنـــوار فـــرصـ

 
َ
ة، وأن يعطي فرصة

ّ
لإنهاء الحرب في غز

إلى  الحركة  ويدفع  لإسرائيل،  الانتصار 
إطــــــاق ســــــراح الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن. 
قــد لا تتطابق مع   حــســابــات الحقل 

ّ
لــكــن

 الإسرائيلي 
ّ
حسابات البيدر، فالغريب أن

( فلسطين منذ 
ّ

الــــذي اســتــوطــن )واحـــتـــل
 روح 

ّ
م أن

ّ
( لــم يتعل

ّ
ــل 67 عــامــا )عــلــى الأقــ

ــال عـــنـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي لا  ــنـــضـ الـ
ــه،   فـــي الــــدفــــاع عـــن أرضــ

ّ
تـــمـــوت ولا تـــكـــل

 »طــوفــان الأقــصــى« لــن يــكــون نهاية 
ّ
وأن

الطريق، بل خطوة في مسار الألــف ميل 
من  جــزء  السنوار هو   

ّ
وأن التحرّر،  نحو 

تـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي المـــنـــاضـــل والــثــائــر 
لتحقيق النصر وتحرير الأرض. إن مات 
 »حــمــاس« ليست 

ّ
السنوار أو عــاش، فــإن

 في تاريخ الصراع 
ً
 ولا عابرة

ً
 مارقة

ً
حركة

عقيدة  هي  بل  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
إلــى تحرير  تناقل بــن الأجــيــال، تهدف 

ُ
ت

الأرض من هيمنة الاستعمار. هذا يُؤكّد 
هيكليّتها  ترتيب  ستعيد  »حــمــاس«   

ّ
أن

عـــبـــر تــعــيــن الـــبـــديـــل، وســتــكــمــل المـــســـار 
فــي الــدفــاع عــن القضية الــتــي مــن أجلها 
شهَد مناصروها.

َ
تأسّست، ولأجلها يُست

بــاســتــشــهــاد الــســنــوار تــكــون الــحــرب في 
 
ً
 وحسّاسة

ً
 جديدة

ً
ة قد دخلت مرحلة

ّ
غــز

 
ً
لن تشكّل صدمة ها 

ّ
إلــى حــدّ كبير، ولكن

تِل 
ُ
ق السنوار  تخطيها.  يمكن  لا  للحركة 

ــواجــــهــــة، ولـــيـــس بــطــريــقــة  فــــي جــبــهــة المــ
الاســتــهــداف الـــجـــوّي الــنــاتــج عــن الجهد 
الحركة   

ّ
أن يُؤكّد  ما  هذا  الاستخباراتي، 

ى 
ّ
في جهوزية لأيّ سيناريو منتظر، حت

لـــو كــــان عــلــى مــســتــوى اغـــتـــيـــال الـــقـــادة. 
منها  تتشكّل  التي  التنظيمية  الهيكلية 
حـــركـــة حـــمـــاس تـــدفـــع بـــهـــا نـــحـــو إنـــتـــاج 
ــيـــة، ولا تــحــتــاج إلــى  قــادتــهــا بــطــريــقــة آلـ
 وجــود 

ّ
جهد كبير فــي المــوضــوع، كما أن

»أغلبية«  هــنــاك  الإرادة.  فقدانهم  إلــى  أدّى 
كــان  لــو  ــى 

ّ
للتغيير، حــت أيَّ طــريــقٍ  تــتــقــبّــل 

عبر الاحتلال الصهيوني. وبسبب انحدار 
الـــوعـــي الــســيــاســي، والــغــضــب الــشــديــد من 
الوعيُ بحقيقة هذا الاحتلال  النظام، غاب 
أيّ  اجــتــثــاث  ، وظيفتها 

ً
اســتــعــمــاريــة  

ً
ــة دولــ

بوادر نهوض عربي، مهما كانت؛ الثورات 
العربية وعملية طوفان الأقصى... 

الــنــظــامُ وروســيــا وإيــــران، وبسبب احتمال 
 تحرير الشام، أو الفصائل 

ُ
 هيئة

َّ
أن تستغل

ــة الاحـــتـــال  ــ ــــول دولـ  دخـ
َ
الأخــــــرى، إمــكــانــيــة

ــوّاتــــهــــم نــحــو  ــة، قــــامــــوا بـــتـــحـــريـــك قــ ــ ــوريـ ــ سـ
ــدلًا مــن الــتــركــيــز عــلــى الـــجـــولان. في  إدلـــب بـ
هــذا الــســيــاق، بــدأت روســيــا بقصف مواقعَ 
عــدّة  الــشــام  تحرير  لهيئة  تــابــعــةٍ  عسكريةٍ 
ـــه لا 

ّ
ــام. بــذلــك، يُــعــلِــن الــنــظــام بــوضــوحٍ أن أيــ

ــول الــــقــــوات الــصــهــيــونــيــة إلـــى  ــ يـــمـــانـــع دخــ
 ذلـــــك يــضــمــن بـــقـــاءه 

ّ
الـــقـــنـــيـــطـــرة طـــالمـــا أن

 فــي مساعدتها 
ُ

فــي الــســلــطــة، وربّــمــا يــأمــل
روسيا   

ّ
أن ويبدو  الفصائل.  من  ص 

ّ
للتخل

لا تــعــارض ذلــك، وقــد تكون هناك اتفاقاتٌ 
ز 

ِّ
 مع الدولة الصهيونية، وهو ما يُعز

ٌ
كاملة

الشقاق بينها وبين إيران. 
 النظام قــد غــادر محور 

ّ
هناك مــن يــرى أن

ــفـــكّ شـــراكـــتـــه مــــع حـــزب  ــدأ يـ ــ المـــمـــانـــعـــة، وبــ
ــران، بينما تــحــاول تركيا إنــقــاذه  الــلــه وإيــ
ه لم يُغادِر 

ّ
 الحقيقة أن

ّ
 أن

ّ
ها، إل

ّ
بالطرق كل

بشكلٍ كاملٍ، وتركيا لا تعمل على إنقاذه 
بشكلٍ كـــافٍ. لا تــزال إيـــران تقاتل معه في 
الشمال وتستهدف مواقعَ للفصائل، وهي 
 بشكلٍ كبيرٍ مع النظام، وتستطيع 

ٌ
متداخلة

ه يبقى مصدر شرعيتها 
ّ
إيلامه بشدّةٍ، لكن

فــي ســـوريـــة. ومـــع ذلــــك، تــتــيــح بــراغــمــاتــيــة 
 كثيراً. يسعى النظام إلى 

َ
ون

ّ
النظام له التل

الانفكاك من الضغط الإيــرانــي، إذ تطالبه 
ومليشياتها  المالية،  اتها 

َّ
بمستحق إيــران 

 الــفــرقــة الــرابــعــة وأجــهــزةِ 
َ
مـــوجـــودة ضــمــن

الاستخبارات والفرق العسكريةِ في مختلفِ 
المــــدنِ الـــســـوريـــةِ. وقـــد أصــــدر مــاهــر الأســد 
تعليماتٍ لفرقته بالابتعاد عن المليشيات 
فرقته   

ّ
بــأن تفيد  تقارير  وهناك  الإيرانية، 

صادرت مستودعاتِ أسلحةٍ لحزب الله في 
الــزبــدانــي والــســتّ زيــنــب. هــذه استجاباتٌ 
 للضغط الصهيوني بالابتعاد الكامل 

ٌ
دقيقة

 ،
ٌ
عربية  

ٌ
أميركية مطالبُ  وهــي  إيـــران،  عــن 

العربية.  الــدول  انفتاحه على   بعد 
ً
خاصّة

لكن السؤال يبقى: هل ستتقبل إيران ذلك 
ولذلك   ،

ً
مستحيلا هــذا  يبدو   ... بسهولة؟ 

ما زالــت المعركة في سورية في بداياتها، 
ها لن تحدُث. فالقصف 

ّ
ومن الخطأ القول إن

الاحتلال  دولــة  أخيراً؛  ف 
ّ
ف، وتكث

ّ
يتوق لم 

تــحــشــد، وروســيــا تقصف جـــواً فــي إدلـــب، 
 لإيران تقصف بالمدفعية، 

ٌ
بينما قواتٌ تابعة

والـــرئـــيـــس الـــتـــركـــيّ يــرفــض دخــــول جيش 

 التأثير الخارجي أضعف عند الحركة 
ّ
كما أن

من تلك الموجودة عند الحزب، فلا يستطيع 
ــل 

ّ
 الــتــدخ

ً
ــي مـــثـــا ــرانــ الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــ

كما  بسياساتها،  ولا  الحركة  عمل  بآليات 
يفعل مع حزب الله.

بــنــاء عــلــى ذلــــك، الـــســـؤال المـــلـــحّ الـــيـــوم: هل 
ــرارَ وقـــف الـــحـــرب في  ــ ســيــتــخــذ نــتــنــيــاهــو قـ
ة، بعد إنجازه هدف اغتيال السنوار؟ ... 

ّ
غز

هنا يمكن الحديث عن سيناريوهين: الأول، 
انــتــهــاء عملياتها  قــريــبــا  إعــــان إســرائــيــل 
ــهــا أخــيــراً 

ّ
ة، لا ســيّــمــا أن

ّ
الــعــســكــريــة فــي غــــز

بــــدأت بــتــرســيــم الــشــكــل الــنــهــائــي لمستقبل 
الــقــطــاع، مــن خــال إفـــراغ شماله وتحويله 
في  المــعــابــر  على  والسيطرة   

ً
عــازلــة  

ً
منطقة

ات  رفح، ومن ثمّ، إذا لم تستجدّ أيُّ مُستجِدَّ
قت 

َّ
قد حق إسرائيل  ميدانية خطيرة تكون 

الأقـــل تستطيع حكومة  عــلــى  أو  أهــدافــهــا، 
ــورة نصر  ــ الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي تــقــديــم صـ
لــلــداخــل والــــخــــارج الإســرائــيــلــيــن. وتــدعــم 
هذا السيناريو حاجة إسرائيل إلى الموارد 
أن  ع 

ّ
المتوق الشمال،  جبهات  في  العسكرية 

تــشــهــد تـــطـــوّرات درامــاتــيــكــيــة فـــي المــرحــلــة 
 كبيرة.

ً
ب جهوداً عسكرية

َّ
المقبلة، وتتطل

وذلك  الحرب،  استمرار  الثاني،  السيناريو 
 لسحق 

ً
فــرصــة لديها   

ّ
أن اســرائــيــل  لتصوّر 

نــهــائــيــا، ووفـــق هــذا  الفلسطينية  المــقــاومــة 
 ،

ً
التصوّر ستكون الأيام المقبلة أشدّ ضراوة

 الـــحـــركـــة فــي 
ّ
ــاد بـــــــأن ــقــ ــتــ انـــطـــاقـــا مــــن الاعــ

والانكشاف،  والفوضى  الصدمة  من  حالةٍ 
ــر بشكل 

ّ
ة لا يــؤث

ّ
واســتــمــرار الــحــرب فــي غـــز

إذ تستطيع  الـــشـــمـــال،  جــبــهــات  فـــي  كــبــيــر 
ــن، كما 

َ
إســرائــيــل إدارة الــحــرب فــي جــبــهــت

ه 
ّ
ثبت خلال الأسابيع الماضية، ومن ثمّ فإن

لا داعــي لإنهاء الحرب والطرف الآخــر يمرّ 
بأقصى مراحل ضعفه.

لاعتبارات  الأول،  السيناريو  ترجيح  رغــم 
اعتبار  على  وميدانية،  وخارجية  داخلية 
أن نــتــنــيــاهــو المــســتــغــرق فـــي حــــرب لــبــنــان، 
ويحتاج إلى تخفيف الضغط عليه، ويرغب 
ه يميل للتهدئة 

ّ
في إيصال رسالة للعالم أن

ــارات الــدولــيــة،  ــبـ ــتـ والــــســــام، ومــــراعــــاة الاعـ
ة ليس مضموناً 

ّ
 إنهاء الحرب على غز

ّ
فإن

ــد يــنــاور نــتــنــيــاهــو عبر  ضــمــانــا كــبــيــراً، وقـ
المقبلة  المرحلة  في  كثافة ضرباته  تخفيف 
للنار، على  الالــتــزام بوقفٍ نهائيٍّ  من دون 
 إســـرائـــيـــل وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة 

ّ
اعــتــبــار أن

ــادة تصميم  حــاســمــة مــن الــحــرب، وهـــي إعــ
تها.

ّ
ة حسب خط

ّ
الواقع في غز

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

لها من تطهير عرقي للمدنيين. 
ّ
وما يتخل

ل على سبيل المثال اختفاء أكثر  وقد سُجِّ
المدني   

ّ
السجل مــن  ألــف عائلة كاملة  مــن 

)العائلة هنا تضمّ أجداداً وآباءً وزوجاتٍ 
وأبــــنــــاءً وأحـــــفـــــاداً(، مـــن جــمــلــة أكـــثـــر من 
المــدنــيــن.  مــن  ألـــف ضــحــيــة معظمهم   42
لـــم تــتــحــرّك مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة ولا 
ــيــــة مــــن دون  المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــ
ـــر مــقــارّ ومـــخـــازن وكــالــة  ـــدمَّ

ُ
ســبــب، ولـــم ت

الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل  غــوث 
)أونروا( التابعة للأمم المتحدة سهواً، بل 
في إطار حملة تدميرية ممنهجة وصلت 
مة الأممية بالإرهاب، 

ّ
هام هذه المنظ

ّ
إلى ات

وقــتــل أكــثــر مــن 100 مــن الــعــامــلــن فيها. 
الوزيرة  تدفع  لم  المريعة  التطوّرات  هــذه 
الــشــابــة بــيــربــوك )44 عـــامـــا( إلــــى إعــــادة 
ف في ومواجهة هول هذه 

ّ
التفكير والتوق

 أبيب، 
ّ

تــل الكارثة، إذ واظبت على زيــارة 
وإبـــــــداء دعــــم حــكــومــة بـــادهـــا لــحــكــومــة 
بنيامين نتنياهو، القائمة بحرب الإبادة، 
مـــع حـــديـــثٍ مـــــــراوغٍ عـــن »ضـــــــرورة إيـــاء 
الــوضــع الإنــســانــي الاهــتــمــام«، ومــن غير 
أيّ إدانــة لقتل الآلاف من الأطفال وربّــات 
والمــدارس  المستشفيات  وتدمير  البيوت، 
)مـــنـــهـــا  ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ ودور  ــــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ والـ

الكنائس الأربع في القطاع(.
وبمناسبة مــضــي عـــام عــلــى اخــتــراق »7 

 
ً
قــوّة يضفي  القتال  جبهات  في  السنوار 

 الـــشـــهـــادة في 
ّ
ــؤكّـــد أن ـ

ُ
إضــافــيــة إلــيــهــا، ت

سة عند الجميع،  سبيل القضية هي مُقدَّ
ولا تــقــف عــنــد الــهــرمــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
أن  تعتبر  الــتــي  الأحــــزاب  أو  التنظيمات 
 جِدّياً لها، 

ً
لا

ّ
موت زعيمها قد يُشكّل شل

يعوق تنظيمها.
ــوار الـــنـــشـــوة  ــنــ ــتـــل الــــســ أخـــــــذت عــمــلــيــة قـ
الإسرائيلية إلى حرب 1967، عندما رفع 
المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون كــأس النصر 
يومها، بعدما اجتاح الجيش الإسرائيلي 
أربع دول عربية؛ مصر ولبنان وسورية 
والأردن. نشوة الانتصار في ذلك الزمان 
أخذت مصر إلى اتفاق سلام، من دون أن 
لهذا   

ً
رهــيــنــة الفلسطيني  الــشــعــب  تــأخــذ 

الانتصار، فسار الفلسطيني على طريق 
الانــتــفــاضــات الــتــي بــدأهــا عــام 1987، في 
قٍ للاستلام أمام آلة 

َ
دلالة على رفضٍ مُطل

الحرب والقتل الإسرائيلية. 
ــــى مــع  ـ

ّ
ــت ــ المـــــقـــــاومـــــة، حـ ــمـــــوت روح  ــ تـ لـــــن 

 على 
َّ

دل إن  فـــهـــذا  ــنـــوار،  الـــسـ اســتــشــهــاد 
ــق 

ّ
الــتــصــفــيــات لا تــحــق  

ّ
أن فــعــلــى  ــيء،  ــ شــ

فرملة  تستطيع  ولــن  لإســرائــيــل،  النصر 
الاندفاعة لمحور وضع على عاتقه الدفاع 
 الشعب الفلسطيني. لكن ما يجب 

ّ
عن حق

 سقوط السنوار شهيداً، 
ّ
ف عنده، أن

ّ
التوق

سيكون اســتــكــمــالًا لمــشــروع المــقــاومــة في 
سبيل تحرير الأرض.

)كاتب لبناني(

الاحــتــال إلــى دمــشــق وســوريــة. المقبولية 
الــشــعــبــيــة لــاحــتــال الــصــهــيــونــي، والــكــام 
تعكسُ  النظام،  سيطرة  تحت  المناطق  عن 
اتَ فعلٍ وغضباً على ممارسات النظام،  ردَّ
وليست وعياً جادّاً. هذه المشاعرُ ستختفي 
في اليوم التالي لسقوط النظام أو تغييره، 
النظام  اســتــمــرَّ  طــالمــا   

ً
قــائــمــة  

ُّ
ها ستظل

ّ
لكن

فــي الــســلــطــة. يــخــالــف كــاتــب هـــذه الــســطــور 
ــاط  ــ ــدى عـــديـــد مـــن الأوسـ لــ الـــســـائـــدة  الآراء 
في  الاحتلال  دولــة   ممارسات 

َّ
إن الشعبية. 

فلسطين لن تختلف في احتلالها لسورية 
ة والــضــفــة 

ّ
)إن حــــدث( عــمّــا تــفــعــلــه فـــي غــــز

ى أساليب الدمار 
ّ
الغربية ولبنان، وستتبن

نفسها التي شهدناها في حواضر سورية، 
بل قد تتجاوز ما فعله النظام سابقاً. رغم 
 هدف دولة الاحتلال في 

َّ
هذه الملاحظة، فإن

ص من الوجود الإيراني 
ّ
سورية هو التخل

حة التابعة لها، وستتابعُ 
ّ
والمليشيات المسل

بــالــتــأكــيــد قـــيـــادات حـــزب الــلــه الــهــاربــة إلــى 
الجولان.  سورية، ولن تتراجع عن احتلال 
 تعقيد المشهد السوري ووجود 

َّ
ومع ذلك، فإن

أميركا وروسيا وتركيا وإيران يزيد صعوبة 
 العلاقة المتينة بين عائلة 

َّ
احتلالها سورية. إن

الأسد وإيران لن تتبدّد بسهولةٍ. بالإضافة 
 النظام لم يعد يحظى بأيّ قبولٍ 

َّ
إلى ذلك، فإن

ى من قِبَل مؤيّديه، وهو ما قد 
ّ
في سورية، حت

يدفع حكومة نتنياهو إلى التفكير في تغيير 
الــذي حصل على دعــم غير مباشر  النظام 
منها منذ 2011. هل يمكن لدولة الاحتلال أن 
تساهم مع روسيا وأميركا في تشكيل نظامٍ 
الكبرى، يكون ضعيفاً،  للدول  مــوالٍ  جديدٍ 
ويــقــيــم ســامــا مــع دولــــة الاحـــتـــال؟ ... هــذا 
 يُعتبر ضمن سيناريوهاتٍ عديدةٍ 

ٌ
احتمال

متعلقةٍ بمستقبل الوضع السوري.
 حكومة الدولة 

َّ
التحليل أعلاه ينطلق من أن

الــصــهــيــونــيــة لــن تــقــبــل بــوجــود أيّ تــهــديــدٍ 
محتملٍ لها في المنطقة، كما فعلت »حماس« 
أو حزب الله. لن تقبل بالوجود الإيرانيّ في 
ها، 

ّ
إن الــذي يدعم هذه المقاومة، بل  المنطقة 

 
ِّ

ــاقـــات الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، وفــــي ظــل ــفـ وبـــعـــد الاتـ
 والضفة 

َ
ة

ّ
غــز إبــادة  العربيّ حيال  الصمت 

ولبنان، تجد نفسها في موقع القوّة الأكبر 
المنطقة. هناك دعمٌ غربيٌّ  رة لشؤون  والمقرِّ
لــدورهــا الجديد هـــذا، وبــالــتــالــي، في  كبيرٌ 
الوقت الذي تسعى فيه إلى الهيمنة، هناك 
مقبولية لفعلها هذا في العديد من الأوساط 
الــســوريــة والــعــربــيــة، بــهــدف الـــخـــاص من 
النظام وإيــران، والانتقال إلى واقــعٍ سوري 
 من 

ُ
ق، وسننتقل

ّ
يتحق لن  هــذا   

َّ
لكن جديد. 

احتلالٍ إلى آخر.
)كاتب سوري(

الوزيرة الألمانية الخضراء أيقونة التطرفّ

ورحل السنوار شهيداً

عن نظام جعل الشعب يتقبلّ 
الاحتلال الصهيوني

هل توقف إسرائيل 
حربها على غزة؟

لا تخرج آخر تصريحات 
أنالينا بيربوك من 
السياسة العامّة 

لألمانيا التي تفتقر 
إلى النزاهة والبعد 

الأخلاقي في قضايا 
الشرق الأوسط

وجود السنوار في 
جبهات القتال يؤكّد 

سة  أنّ الشهادة مُقدَّ
عند الجميع في 

»حماس«

ممارسات دولة 
الاحتلال في فلسطين 

لن تختلف في 
احتلالها لسورية 

)إن حدث( عمّا تفعله 
في غزّة والضفة 

الغربية ولبنان

آراء

بشير البكر

أكتوبر/  مــن  فــي 12  ــان،  أردوغــ التركي رجــب طيّب  الرئيس  الانــتــبــاهَ تحذيرُ  لفت 
ه الأول على هذه 

ّ
تشرين الأول الجاري، من احتلال إسرائيل دمشق، نظراً إلى أن

 بالشأن السوري، 
ً
الدرجة من الخطورة يصدر من رئيس دولة كبرى معنية مباشرة

في  أساسياً  دوراً  لعبت  تركيا  أنّ  أهمّيته  إقليمياً، وضاعف من  به  صل 
ّ
يت وبما 

تزال  مـــارس/آذار 2010، ولا  السورية في  الثورة  انطلاق  منذ  السورية  التطوّرات 
تستقبل  فهي  ومستقبله،  الجار  البلد  بحاضر  ق 

ّ
يتعل فيما  وازنٍ  قــرارٍ   

َ
صاحبة

وأمني،  ولها حضور عسكري   ثلاثة ملايين لاجــئ ســـوري، 
َ
قــرابــة أراضيها  فــي 

يزيد  ســوريــة،  غــربــي  شــمــال  فــي  المنتشرة  العسكرية  الفصائل  وتساند  وتــدعــم 
له لها من تحدّياتٍ وجودُ 

ّ
إلى ما يشك ألــف، بالإضافة  تعداد مقاتليها على مائة 

ة، 
ّ
الرق التي تسيطر على ثلاث محافظات:  الديموقراطية« )قسد(،  »قــوات سوريا 

الــزور، والحسكة، بدعم سياسي وعسكري أميركي، من خلال نشر أكثر  وديــر 
من ألفي جندي في قواعد عدّة.لاجاء كلام أردوغان في معرض الردّ غير المباشر 
السابق، زعيم حزب »إسرائيل  الوزير الإسرائيلي  وَرَدَ على لسان  على تصريحٍ 
ار الأسد 

ّ
بيتنا« أفيغدور ليبرمان، الذي دعا إلى توجيه ضربة استباقية لنظام بش

 ،
ّ

باحتلال الجيش الإسرائيلي الجزء السوري من جبل الشيخ، عند الجولان المحتل
 
ً
 لوجستية

ً
منعاً لأيّ هجوم على إسرائيل، وعقاباً للأسد على »جعل سورية قاعدة

أنّ »احــتــال دمشق«  التركي  الرئيس  أبــيــب«، على حــدّ زعــمــه. واعتبر   
ّ

تــل لأعـــداء 
ل تهديداً إقليمياً خطيراً، و»سيمزّق خريطة سورية بالكامل«. وما يهم أنقرة 

ّ
يمث

 أنّ ذلك يعني وصول الجنود الإسرائيليين إلى حدود تركيا، وهو أمر له 
ً
مباشرة

تداعيات خطيرة على الأمن التركي.
 
ً
لم يقتصر تحذير الرئيس التركي على خطورة نيّات إسرائيل، بل بدت نبرته نقدية
بخصوص النظام الــســوري وروســيــا وإيـــران، مــشــدّداً على أنّ على هــؤلاء اتخاذ 
إجراءات أكثر فاعلية تجاه وضع التهديد الكبير لسلامة الأراضي السورية. وفي 
هذا إشارة واضحة إلى عدم وجود قوّة يمكن أن تردع إسرائيل في حال أقدمت 
على اجتياح واسع للأراضي السورية، فالنظام شبه غائب عن مسرح الأحــداث، 
يناسب مصالحها، ووضعها  بما  إسرائيل  مع  اشتباك  بقواعد  ترتبط  وروسيا 
في الحرب على أوكرانيا، وسبق للشرطة العسكرية الروسية، المنتشرة في جنوب 
لها  وإيــران  الإسرائيلية.  القوات  ل 

ّ
توغ أمــام  عــدّة مواقع  انسحبت من  أن  سورية، 

م اتجاه الحرب في لبنان 
ّ
حسابات استراتيجية مختلفة، وعلى الأرجح سوف يتحك

بخططها العسكرية اللاحقة، ومصير المليشيات المرتبطة بها في سورية.
ويرى أردوغان أنّ الاستخدام الفاعل للقنوات الدبلوماسية، يمكن أن يمنع تصعيد 
 »

ً
ة
ّ
كاف  

َ
الدبلوماسية  

َ
الوسائل »استخدمت  أنقرة  بــأنّ  ــراً 

ّ
مُــذك المنطقة،  في  الــصــراع 

لحماية سيادة سورية، ما يعني أنّ الأمــر قد يذهب إلى أبعد من ذلــك، ومع الأخذ 
حة في 

ّ
المسل القوّة  إلــى  تلجأ  أن  التركي، يمكن لأنقرة  الأمــن  القلق على  بالاعتبار 

»الرجال الشجعان«، الذين  سورية، وهي بذلك تلتقي مع من وصفهم من السوريين بـ
خة بالدماء«.

ّ
 بقعة جغرافية »تمتدّ إليها الأيدي الملط

ّ
يدافعون عن وطنهم، في كل

فــي شمال غربي  تــحــرّكــات جــاريــة  عــن  التركي  الرئيس  يمكن فصل حديث  ولا 
حة، تترافق مع زيارات 

ّ
سورية، وعن استعداداتٍ عسكرية للفصائل السورية المسل

ميدانية تقوم بها قيادات عسكرية تركية، في رأسهم قائد القوات البرّية سلجوق 
بيرقدار أوغلو، مع إجراء القوات التركية المنتشرة في الشمال السوري اختبارات 
السوري بتعزيزات  النظام  الوقت نفسه، دفع  فة وغير معتادة. وفي 

ّ
جاهزية مكث

إلى جانب استنفار  المدعومة روسياً،  للفرقة 25  إلى شمال غربي سورية تابعة 
ي إدلب وحلب، التي 

َ
ي محافظت

َ
المليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني في ريف

تتردّد شائعات قوية عن احتمال الهجوم عليها من الفصائل المدعومة من تركيا.

حمّور زيادة

التاسع من  الــدعــم السريع محمد حــمــدان دقــلــو )حميدتي( فــي  قـــوات  قــائــد  أعــلــن 
للمدنيين،  السلطة  لتسليم  السياسية  العملية  أنّ  الــجــاري،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
»الاتفاق الإطاري«، هي سبب حرب السودان. وكان عبد الفتاح  المعروفة اختصاراً بـ
عا وثيقة هذا الاتفاق في ديسمبر/ 

ّ
البرهان ومحمد حمدان دقلو )حميدتي( قد وق

كما  السريع«،  »الدعم  والثاني عن  حة، 
ّ
المسل القوات  الأول عن  الأول 2022.  كانون 

حة.
ّ
عتها عدة أحزاب وحركات مسل

ّ
وق

هم، من دون 
ّ
ه »يصبّ في مصلحة السودانيين كل

ّ
وقتها وصف البرهان الاتفاق بأن

د في حفل التوقيع أنّ واجب الجيش الالتزام بالمهنية العسكرية، 
ّ
إقصاء أحد«، وأك

والاعتراف بالقيادة السياسية للسياسيين، والإقرار بأنّ السلطة المدنية هي المسؤولة 
عن وضع غايات الأمن الوطني، وربطها بالسياستين الخارجية والعسكرية، ودعا 
داً: »من أجل 

ّ
القوى التي رفضت الاتفاق إلى توقيعه، إذ لا حجْر عليها، ثمّ ختم مؤك

هذا الوطن وإبراء جراحاته والحفاظ على وحدته واستقراره تم هذا التوافق«. أمّا 
ه »مخرج بلادنا من الأزمة الراهنة. وهو الأساس 

ّ
حميدتي فوصف الاتفاق بقوله إن

 السياسي المنصف والعادل«. بعد أقل من أربعة أشهر اندلعت الحرب 
ّ

الوحيد للحل
بين الجيش و»الدعم السريع«. رغم ذلك، جدّد البرهان، بعد أسبوع من الحرب، في 
د حميدتي أيضاً 

ّ
»الإطاري« وتسليم السلطة للمدنيين. وأك حديث إعلامي، التزامه بـ

رت المواقف. ته دعوة المدنيين إلى استلام السلطة حال انتصاره... أسابيع، ثمّ تغيَّ نيَّ
صرّح مساعد قائد الجيش الفريق ياسر العطا في مايو/ أيّار 2023 بأنّ الاتفاق 
الإطاري أتى لخدمة قوى الحرّية والتغيير، ولإقصاء الآخرين والانفراد بالسلطة. 
أنطونيو  حدة 

ّ
المت العام للأمم  إلى الأمين  البرهان في رسالة  بعده بأسبوعين، ذكر 

»الإطـــاري«  توقيع  على  حميدتي  أجبر  للأخير  الشخصي  المبعوث  أنّ  غويتريس 
من دون رغبته، »كراعنا فوق رقبتنا«، حسبما اقتبس البرهان في رسالته. اتفق 

عاه ومدحاه، كان سبب الحرب.
ّ
المتقاتلان، في نهاية الأمر، أنّ »الإطاري«، الذي وق

الجيش  تفكيك  هدفه  أنّ  وأعلنت  راً، 
ّ
مُبك الاتــفــاق  فرفضت  الإسلامية  الحركة  أمّــا 

السوداني، وأنّ من خلفه أميركا وبريطانيا والإمــارات ومبعوث الأمين العام للأمم 
عوه، 

ّ
حدة. وهدّد القيادي الإسلامي، اللواء أمن أنس عمر، بدفن الاتفاق ومن وق

ّ
المت

ه يهدف إلى تفكيك الجيش 
ّ
ه ضدّ الدين والشريعة، وبأن

ّ
وفي حديث آخر، وصفه بأن

ته جماعات 
َّ
والشرطة والمخابرات، ويهدم الأخــاق، ويــروّج العلمانية، وهو رأي تبن
»التيّار الإسلامي العريض«.  أكبر من الإسلاميين في تحالف عرف بـ

»الإطــاري«  لـــ تهديدات  عــدة  الله  الناجي عبد  القيادي  كــرّر  آذار،  مــارس/  نهاية  في 
حة، التي 

ّ
عوه. والناجي هو أحد قيادات مجموعة الدبابين الإسلامية المسل

ّ
ومن وق

اعتمد عليها نظام عمر البشير لتقاتل مع الجيش في حرب الجنوب، قبل أن ينشئ 
مليشيا »الجنجويد« )قوات الدعم السريع لاحقاً( لتقاتل معه في حروب دارفور. 
ويتحالف الجيش اليوم مع مليشيات الحركة الإسلامية من »دبابين« ولواء البراء بن 

مالك، وغيرهما، ومع الحركات الدارفورية )المشتركة( لقتال الدعم السريع. 
في آخر خطابات الناجي عبد الله هاجم »الإطاري« والبرهان وحميدتي و»الحرّية 
وه ويشربوه 

ّ
يبل »أن  لهم  بــأنّ الأفضل  دهم  حدة، وهدَّ

ّ
المت الأمــم  والتغيير« ومبعوث 

 يجدوا وقتاً لذلك«. بعد 15 يوماً من التهديد، اندلعت الحرب بين الجيش 
ّ

اليوم قبل أل
تلفزيون  ه 

ّ
بث فيديو  وبحسب  هناك؛  الإسلامية  الحركة  وكانت  السريع«،  و»الدعم 

الجيش صبيحة  بــن مــالــك أسلحتهم مــن  الــبــراء  لـــواء  م عناصرَ مــن 
ّ
الــعــربــي، تسل

انقلب  الجيش أول من  الساعات الأولــى للحرب. كــان  إبــريــل/ نيسان، في  يــوم 15 
على »الإطاري« وكال له التهم. ثمّ بعد 18 شهراً من الصمت لحقت به قوات الدعم 

السريع. أمّا الحركة الإسلامية فلم يتغيّر موقفها قط.

بيار عقيقي

الــتــوراة. هناك  إلــى منبع واحــد:  الــعــودة  التفكير الإسرائيلي، تجب  من أجــل فهم 
إسرائيلي  من  هناك  ليس  ها. 

ّ
كل واستراتيجياتها  وخططها  إسرائيل  »أســـرار« 

ر بالتوراة. هو الكتاب الأساس 
ّ
واحد، مؤمن دينياً أو علماني أو ملحد، غير متأث

الذي يركن إليه الاحتلال منذ عام 1948، يسارياً الحكمُ كان أم يمينياً. والحاجة 
لفهم التوراة تدفع لفهم الصهيونية، ثمّ طبيعة سلوك حكومة بنيامين نتنياهو. 

ق الأمر بكتاب التوراة حصراً، بل بمجمل الكتب الدينية، التوحيدية منها 
ّ
لا يتعل

ها رسّخت نمطاً اجتماعياً وتفكيراً سياسياً ـ اقتصادياً في 
ّ
وغير التوحيدية. كل

استعارة  في  نتنياهو  يتردّد  لم  إسرائيل،  في  العالم.  المجتمعات حول  مختلف 
الأوســط، مؤجّجاً  الشرق  في  التدميرية  لتبرير حروبه  قديمة  أسفار  آيــات من 
البعد الديني لعدوانه من جهة، وملقياً الضوء على حقيقة التفكير الإسرائيلي 

من جهة أخرى.
فقون على شيء واحد، »الحق 

ّ
السياسية، مت الإسرائيليون، بمختلف أجنحتهم 

بين  ة 
ّ
المحتل القدس  وتقسيم  ين، 

َ
دولت  

ّ
الباقي من حل  .»

ً
دولــة الوجودي لإسرائيل 

وسورية  لبنان  مــن  المباشر  المحيط  مــع  والــعــاقــة  والإسرائيليين،  الفلسطينيين 
يمكن  لذلك، لا  أمــور خاضعة لأنماط سياسية متحرّكة.  ها 

ّ
كل والأردن ومصر، 

حدة بشرائعها 
ّ
 أنّ للاحتلال تفكيراً مشابهاً للذي أرسته الأمم المت

ً
الاعتقاد لحظة

ه خاضع لأيّ قرار أممي. الاحتلال يعنيه فقط أنّ ما يحصل في 
ّ
المتلاحقة، ولا أن

ل له، 
َّ
الشرق الأوسط هو امتداد للحروب والمعارك المدوّنة في التوراة. وبالتالي، مُحل

بدعم أميركي أو من دونه، القيام بما يجب فعله للبقاء على قيد الحياة في المنطقة. 
طبعاً، لا يريد الاحتلال الانتباه إلى واقع أنّ قيام إسرائيل في عام 1948 كان على 
 في لحظة وضحاها في فلسطين. تكفي المجازر المرتبكة 

ّ
حساب شعب لم يحل

 تاريخية.
َ

في ذلك الحين للإشارة إلى حقائق
الــتــوراة )لا عــام 1948 فحسب( وأمــام  إلــى  ر الاحتلال في العودة 

ّ
اليوم، لم يتأخ

السنوار. وبذلك،  ، وآخرهم يحيى 
ً
 ويسرة

ً
أعــداءه يمنة العالم أجمع، عبر إطاحته 

يظهر الإسرائيلي وكأنه شعب خرج إلى الحرب فقط ليقتل قدر ما يشاء من دون 
السعي إلى حلول سياسية. وفي مسألة ترك المحتجزين الإسرائيليين في غزّة 
ي عن أفراد من أجل شعب«، أي إجراء »هنيبعل«، 

ّ
 تكريساً لمبدأ »التخل

ً
عاماً كاملا

الذي يسمح بقصف مواقع الجنود الإسرائيليين الأســرى، ولو أدّى إلى مقتلهم. 
هذه المرّة شمل الإجراء المدنيين الإسرائيليين أيضاً.

ــف بل 
ّ
أمّـــا فــي مــرحــلــة مــا بــعــد اغــتــيــال يحيى الــســنــوار، فـــإنّ الاحــتــال لــن يــتــوق

الدم،  سيواصل مجازره في غزّة ولبنان، وسيندفع لفرض وقائعَ جديدةٍ باسم 
لــم يوقفه  الــشــرق الأوســـط، مــا   للسابق فــي 

ً
 مــغــايــرة

ً
وسيرسم حـــدوداً سياسية

الــثــأر والانتقام  الــتــوراة كثير مــن الآيـــات والأمثلة التي تتحدّث عــن  أحــدٌ مــا. فــي 
بأمر إلهي، ما يتيح تعزيز البعد الديني للعدوان الإسرائيلي على غزّة ولبنان. أمّا 
الخطيئة التي لا بدّ من تكرارها بحكم لعنات الشرق الأوسط المتوالدة، فتبدأ من 
الاستخفاف بالاحتلال، جنوداً ومدنيين. التقليل من أهمية العدو يخلق حالة من 

زاً. 
ّ
الاسترخاء، فيما يترك العدو متحف

استعاراتهم  فــي  وداود  وجــدعــون  بشمشون  الاستعانة  يعشقون  الإسرائيليون 
ق الأمر 

ّ
ة يحاربون كثراً وينتصرون«. لا يتعل

ّ
هم »قل

ّ
التاريخية، للدلالة فقط على أن

بعد  إســرائــيــل  فهمنا  بــعــدم  بــل  الفلسطينية،  القضية  حقائق  عــربــا  فهمنا  بــعــدم 
لها. وفي  كــافٍ  حدة وحــده 

ّ
المت الــولايــات  أنّ دعــم  75 عاماً من نشوئها، والاعتقاد 

الديمقراطي  بحزبيه  الأميركي،  النظام  أنّ  للتجهيل. صحيح  هذا خطيئة مساوية 
والجمهوري، قائم على دعم الاحتلال، لكن أيضاً لا يتوقف هذا الدعم عند هذا الحدّ، 
بل يمتدّ إلى روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. جميع هؤلاء قد ينتقدون إسرائيل 
هم جميعاً مستعدّون للدفاع عنها في حال كان هناك »خطر 

ّ
بنسب متفاوتة، لكن

وجودي« عليها. هذا ما يجب علينا فهمه والانطلاق منه، لا نكران هذه الوقائع. 
ى عنها.

ّ
 لا تتخل

ٌ
في التفكير الإسرائيلي توراة متجدّدة، وفي حماية إسرائيل دول

احتلال دمشق الاتفاق الإطاري يتيم... 
وألفُ أبٍ للبندقية

طبيعة التفكير الإسرائيلي
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آراء

أنور الهواري

لم يحارب المصريون على مدى نصف قرن 
ـــى حــرب 

ّ
حـــت  ،)1898( الــــســــودان  حــــرب  مـــن 

الــســودان  فــي  الــحــرب  قـــرار  فلسطين 1948. 
كان من الناحية الفعلية بريطانياً محضاً. 
كانت مصر تحت الاحتلال الإنكليزي، ولم 
 أو كثيراً، وكانت 

ً
تكن تملك من أمرها قليلا

فــي عنفوانها،  الــبــريــطــانــيــة  الإمــبــراطــوريــة 
فــي أضــعــف حالاتها.  والــخــديــويــة المصرية 
كذلك، كان قرار الحرب في فلسطين بإيحاء 
كانت صاحبة  التي  البريطانية  الإدارة  من 
الفعلي في مصر، ولــم تكن لمصر  السلطان 
مصلحة فــي قــرار الــحــرب فــي الــســودان، بل 
كان القرار في صالح الاستعمار البريطاني 
المــتــنــافــس مــع غــيــره مــن مــراكــز الاســتــعــمــار 
ــرار الــحــرب  ــاء قـ ــــي فــي أفــريــقــيــا، وجـ الأوروبـ
 على غير استعداد عملي 

ً
في فلسطين بغتة

من الجيش المصري. رغبت بريطانيا )وقد 
ـــرّرت الانــســحــاب مــن فــلــســطــن( فــي إقــامــة  قـ
تـــوازن بــن الــعــرب والــيــهــود. لــم تكن أيٌّ من 
ــــى تــــاريــــخ الــعــســكــريــة   إلـ

ً
الـــحـــربـــن إضــــافــــة

إلــى مكانة مصر فــي الإقليم.  المــصــريــة، ولا 
ــيـــح؛ الــــحــــرب فــــي الــــســــودان  ــكـــس صـــحـ ــعـ الـ
فــي  أدواتٍ  لـــيـــكـــونـــوا  المـــصـــريـــن  وتــــوريــــط 
يــد الــحــكــم الاســتــعــمــاري لــلــســودان أوجـــدت 
اء 

ّ
حزازات ومــرارات كامنة في نفوس الأشق

فــي الــســودان فشل الــزمــن فــي مــحــوهــا. كان 
فون المصريين بالمهام المباشرة 

ّ
الإنكليز يكل

فـــي الاحــتــكــاك مـــع الــســودانــيــن ويـــتـــوارون 
هــم فــي الــخــلــف، فكانت كــراهــيــة الــســودانــي 
المظلوم تنصبّ على المصري، الذي يبدو في 
الواجهة ظالماً، وليس على الظالم الحقيقي 

الذي يرقد خلف الستار.
كشفت   ،1948 فلسطين  حـــرب  كــانــت  كــذلــك 
ل 

ّ
خواء الدولة المصرية وفساد الإدارة وتحل

النظام الملكي واهتراء النظام شبه الليبرالي 
ثــورة 1919،  أعقب  الــذي  الديمقراطي،  شبه 
الاستقلال،  ثياب  فــي  عقود  ثلاثة  واستمر 
ــــال واقــــــــع فـــعـــلـــي فـــــي ثـــوب  ــتــ ــ بـــيـــنـــمـــا الاحــ
الملك  يختلف  ولا  الليبرالية،  الديمقراطية 
 في شيء عن أجداده الطغاة، 

ً
فاروق طاغية

ى جَدّه إسماعيل، ثم 
ّ
من الباشا المؤسّس حت

 
ٌ
ــه طاغية

ّ
والــده فــؤاد. كان الفارق الوحيد أن

من نــوع مختلف عن أجـــداده، يخلو من أيّ 
موهبة أو حنكة أو حزم أو استعداد فطري 
مع  والتعامل  مــهــمّ،  بلد  لإدارة  مكتسب  أو 
إمبراطورية جبّارة، وفهم تحوّلات عاصفة. 
 هذه 

ّ
لكن، من مفارقات التاريخ العجيبة أن

سوسن جميل حسن

ــــي الـــســـاحـــل  ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أخـــــــرى فـ ــربــ ضــ
ــة( فـــجـــر الــخــمــيــس  ــيــ ـــي الــــاذقــ الــــســــوري )فــ
 كيلومترات 

ّ
الماضي، في منطقة لا تبعد إل

ــعــــدودة مــــن قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة،  مــ
ــران حــربــي  ــيـ بــمــا تــحــتــويــه مـــن أســلــحــة وطـ
ذتها 

ّ
رات ومضادّات حربية وعتاد، نف ومُسيَّ

إسرائيل على مستودع للذخيرة، كما أعلن 
المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، بينما 
 الــدفــاعــات الــجــوّيــة 

ّ
أعــلــن إعــــام الــنــظــام أن

السورية تصدّت لأهداف معادية في أجواء 
 العدوان الإسرائيلي 

ّ
اللاذقية، مشيراً إلى أن

أسفر عن اندلاع حرائق عند مدخل المدينة 
الــســاحــلــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــحــدّث فيه 
 الانفجارات استمرّت 

ّ
سكّان اللاذقية عن أن

 شظايا تطايرت مسافات 
ّ
، وأن

ً
 طويلة

ً
فترة

ل 
ّ
يدل ما  التفجير،  موقع  عن  نسبياً  بعيدة 
على وجود ذخائر تفجّرت على التوالي. 

قبلها، كانت هناك ضربات جوية مجهولة 
المــــصــــدر اســـتـــهـــدفـــت مـــســـتـــودعـــا لــلــذخــيــرة 
اللاذقية  ريــف  في  بالقرب من مدينة جبلة 
)3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري(، وأخرى 
مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات )28 ديــســمــبــر/ كــانــون 
جــوي  قــصــف  اســتــهــدف  حـــن  الأول2021(، 
إســـرائـــيـــلـــي ســــاحــــة الــــحــــاويــــات فــــي مــرفــأ 
الـــاذقـــيـــة، فـــي ثـــانـــي اســـتـــهـــداف مـــن نــوعــه 
ــد. هــذه  ــ لــلــمــرفــق الــحــيــوي خـــال شــهــر واحـ
الإسرائيلية  المــتــكــرّرة  الــضــربــات  عــن  أمثلة 
 الجيش الإسرائيلي 

ّ
منذ العام 2011، إذ شن

مــئــات الــضــربــات فــي هـــذا الــبــلــد استهدفت 
ــعَ الـــجـــيـــش الــــســــوري  ــ ــواقـ ــ بـــشـــكـــل رئــــيــــس مـ
ومقاتلين مدعومين من إيــران، بما في ذلك 
 منها المناطق 

َ
ستثن

ُ
مواقع حزب الله، ولم ت

عدُّ تحت الحماية الروسية.
ُ
التي ت

ــق الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
ّ
ــعــل

ُ
ونـــــادراً مـــا ت

ها 
ّ
لكن فــي ســوريــة،  بعينها  عــلــى ضــربــات 

ها لن تسمح لإيــران بتعزيز 
ّ
أكّــدت مــراراً أن

وجــودهــا هــنــاك، وصـــار الــوجــود الإيــرانــي 
ــة ســـبـــبـــا لـــاعـــتـــداء  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ وتـــغـــلـــغـــلـــه فـ
مـــدنـــيـــن  أرواح  ــد  ــ ــــصـ وحـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
في  ذتها 

ّ
نف التي  الضربة  آخــرهــا  كثيرين، 

إيرانية  ة بدعوى وجود شخصية 
َّ
المز حيّ 

الخمسين سنة، أي النصف الأول من القرن 
 أزهى عصور مصر الحديثة، 

ّ
العشرين، تظل

مثل النصف الأول من القرن التاسع عشر، 
الـــذي وحّـــد مركز  عصر محمد علي بــاشــا، 
الــســلــطــة، أنــهــى تـــعـــدّد مـــراكـــز الــســلــطــة بين 
الزاوية فرعوناً  المماليك، كان من هذه  فرق 

ــســتــهــدَف. لــيــس هــذا مــا تريد 
ُ
فــي المــبــنــى الم

الــرغــم مــن أهمّيته في  المــقــالــة طــرحــه، على 
الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة وفــــي مــســتــقــبــل ســوريــة 
عــمّــا يجري  الـــذي لا يمكن فصله  الــقــريــب، 
فــي المــنــطــقــة، وتـــمـــدّد الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
فــي  إيـــــــــران  أذرع  عـــلـــى  ــقــــضــــاء  الــ ــــوى  ــــدعـ بـ
 الــســؤال الـــذي بـــات لا يــبــارح 

ّ
المــنــطــقــة، لــكــن

الــــســــوريــــن، خــــاصّــــة بـــعـــد مـــــرور 14 عــامــا 
عــلــى أزمــتــهــم، والـــواقـــع الـــذي وصــلــت إليه 
بــادهــم مــن تــقــســيــم واحـــتـــالات، وانــهــيــار 
أصبح  ى 

ّ
حت النواحي،  جميع  من  حياتهم 

 الفقر... هو: ما 
ّ
نحو 90% منهم تحت خط

الذي قدّمته روسيا للشعب السوري، وهي 
الداعم الأكبر للنظام في سنواته السابقة؟

ل الروسي 
ّ

بعد مرور تسع سنوات على التدخ
ــم تــكــن الــنــتــائــج الــســيــاســيــة  فـــي ســــوريــــة، لـ
التوقعات، ولم ينل  والاقتصادية على قدر 
الشعب السوري، بمعزل عن النظام الحاكم، 
 تنامي أزمــتــه الاقتصادية 

ّ
أيَّ دعــمٍ فــي ظــل

والمعيشية المتردّية بتسارع مخيف. الشعب 
المحروقات، وعدم  يعاني من شحّ  السوري 
الـــقـــدرة عــلــى شــرائــهــا حـــن تـــوافـــرهـــا، فقد 
ارتــفــعــت أســـعـــارهـــا ارتـــفـــاعـــا لا يــمــكــن معه 
إلى  الدخل  ي 

ّ
تدن  

ّ
ظــل الحصول عليها، في 

فماذا  الشهر،  فــي  دولاراً  العشرين  دون  مــا 
قـــدّمـــت روســـيـــا بــالــنــســبــة إلـــى هـــذه الأزمــــة، 

وهي بلد النفط والغاز؟
الخبز،  ى رغيف 

ّ
السوري جائع حت الشعب 

ومــنــاطــق زراعـــة القمح فــي ســوريــة لــم تعد 
القمح،  بلد  وروسيا  النظام،  تحت سيطرة 
ه، 

ّ
بل وضعت حربها في أوكرانيا العالم كل

والخبز  للدقيق  المستهلكة  البلدان  خاصّة 
 لديها في 

ً
أهــمّــيــة الــغــذائــي الأكــثــر  العنصر 

 عدم قدرتها على الرفاهية الغذائية، في 
ّ

ظل
الحصول  عــدم  احتمالية  بسبب  هلع  حالة 
عليه، فكم رغيف خبز أو كيس دقيق قدّمت 
ــهــا 

ّ
ـــى إن

ّ
روســـيـــا لــلــشــعــب الــــســــوري، بـــل حـــت

ــئـــن هــــاربــــن مــــن الـــحـــرب  لــــم تــســتــقــبــل لاجـ
الــتــي كــانــت فيها طــرفــا رئيساً فــي القصف 

والتهجير؟
فــي الــواقــع هــي لــم تــقــدّم شيئاً للشعب، بل 
ــمــا 

ّ
ســاهــمــت فــي تهجير عـــدد كبير مــنــه، إن

قــدّمــت لــلــنــظــام، بــاعــتــبــاره بــالــنــســبــة إليها 

بعد  لزمانها وعصرها  قــدّم مصر  عظيماً، 
الثامن عشر،  القرن  انتزعها من فوضى  أن 
ثــــمّ رســــم لــهــا بــوصــلــتــهــا الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
ــا بــــأدوات  ــ تـــكـــون، وهـــي الــســبــاق مـــع أوروبــ
لـــم يــتــســامــح في  أوروبــــــا، طــاغــيــة مستنير 
الدولة،  شــأنٍ يخصّ مركزية السلطة وقــوة 
ي كما لم يتسامح 

ّ
لم يتسامح مع طرف محل

مـــع طــــرف أجــنــبــي. كــائــن ســيــاســي عــبــقــري 
التاريخ  عظماء  بين  اسمه  سجّل  بالغريزة 
التاسع عشر.  الــقــرن  مــن  الأول  النصف  فــي 
ــف إمكاناتها وقدراتها 

ّ
ثــمّ وظ وحّــد مصر، 

عشرة  مساحتها  إمبراطورية  تأسيس  في 
ــا. وبـــقـــدر ما  ــهـ أضـــعـــاف مــســاحــة مــصــر ذاتـ
من  الأول  النصف  فــي   

ً
كــانــت مصر عظيمة

الــقــرن الــتــاســع عــشــر، انــقــلــبــت الــعــظــمــة إلــى 
نــقــيــضــهــا تــحــت حــكــم خــلــفــائــه مـــن سلالته 
ثــمّ حرّيتها،  ى فقدت إرادتــهــا، 

ّ
وذرّيــتــه، حت

د مستعمرةٍ أوروبيةٍ القرار  ثمّ صارت مُجرَّ
فيها  الــبــاشــا  خــلــفــاء  ولــيــس   

ّ
للمحتل فيها 

غير أدوات لا تملك مــن أمــرهــا، ولا مــن أمر 
الــذي تحكمه،  البلد  أمــر  مناصبها، ولا من 

 ولا كثيراً.
ً
قليلا

العشرين، مفارقات  الــقــرن  فــي  الــحــال  كذلك 
الأول  النصف  غــريــبــة.  وتناقضات  عجيبة 
من القرن العشرين هو الأزهى والأبهى من 
النصف الثاني من ذاك القرن. حدث ذلك رغم 
الأول وحشية  النصف  فــي  عــانــت   مصر 

ّ
أن

الاحــــــتــــــال، وتـــســـخـــيـــر مــــــواردهــــــا لــصــالــح 
ــن الأولـــى 

َ
ــتـــال فـــي الــحــربــن الــعــالمــيــت الاحـ

والثانية. رغم ذلك، كانت استجابة المصريين 
لــتــحــدّيــات الاحـــتـــال ووحــشــيــتــه وحــروبــه 
ــابـــات  ــقـ ــنـ ــوا الأحــــــــــزاب والـ ــســ ــأسّــ ، فــ

ً
ــرة ــهــ ــبــ مــ

والترجمة،  والــروايــة  والمــســرح  والجامعات 
قوا وأعادوا 

َّ
الغرب، وحق واستوعبوا علوم 

ــة والإســــــــام وأنــــجــــزوا  ــروبـ ــعـ ــراث الـ ــ نـــشـــر تــ
ــمّ شـــيّـــدوا دســـتـــوراً،   عــظــيــمــة 1919، ثـ

ً
ــــورة ثـ

بــنــاء ديــمــقــراطــيــة برلمانية  إلـــى  ثـــمّ تطلعوا 
ـــة  حــقــيــقــيــة، بــــــــدأوا مــنــكــفــئــن عـــلـــى الـــهُـــويَّ
ــة، ثـــــــمّ مـــــع الـــخـــطـــريـــن  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
الاســتــعــمــاري والــصــهــيــونــي انــفــتــحــوا على 
ـــة  مــحــيــطــهــم الـــعـــربـــي، وأعــــــــدّوا لــبــنــاء هُـــويَّ
عربية حديثة كانوا فيها نموذجي الأصالة 
والحداثة، من دون شعارات قومية عربية، 
ومن دون أيديولوجيا زاعقة. نجحت مصر 
في النصف الأول من القرن العشرين في أن 
فيهم 

ّ
 لمثق

ً
 لأحرار العرب وقِبلة

ً
تكون عاصمة

وبــيــتــا لــفــنــانــيــهــم، احــتــضــنــت فــكــرة الــعــمــل 
الاستقلال  فكرة  وأسّست  المشترك،  العربي 
والـــتـــحـــرّر مـــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة بــالمــعــنــى 

 سياستها التي تديرها في المنطقة، 
َ
ضامن

 
ً
 حيوية

ً
ولقد شكّلت الحرب السورية ركيزة

 فــي منطقة الــشــرق 
ً
فــي إعــــادة روســيــا قــــوّة

الأوســــــط، فــبــلــغ عــــدد مــواقــعــهــا الــعــســكــريــة 
ى منتصف عام 

ّ
في سورية 105 مواقع، حت

نقطة  و85  قاعدة عسكرية   20 منها   ،2023
عــســكــريــة )لا تــشــمــل الـــحـــواجـــز والــثــكــنــات 
التقارير،  تقول  كما  العسكرية(  والدوريات 
... هــذا ما  فكيف يــمــرّ هــذا مــن دون مقابل؟ 
ــى لـــو كــانــت 

ّ
يــــدور فـــي أذهـــــان الــشــعــب، حــت

د  ــــمــــا هــــي مُـــجـــرَّ ــــرة، أو ربّ
ّ

الـــصـــحـــوة مــــتــــأخ
ما 

ّ
الجرأة على السؤال الذي كان مضمراً، إن

بــــزوغ الأســئــلــة يــمــكــن أن يــفــتــح فـــي الــذهــن 
الـــغـــد، والــتــفــكــيــر  آفـــاقـــا أخــــرى للتفكير فـــي 
إلــى السوريين  مــت  ــدِّ

ُ
ق التي  خــارج السردية 

 روسيا جاءت لتدعم الحكومة السورية 
ّ
بأن

في القضاء على الإرهاب ومواجهة المؤامرة 
لت 

ّ
الكونية، كغيرها من الأطراف التي تدخ

فــي الــحــرب الــســوريــة تــحــت هـــذه الــذريــعــة، 
 طرف له »إرهابٌ« يحاربه.

ّ
وكل

لو كان للشعوب أن تختار مع من تتحالف، 
هــل ستتحالف مــع طــرف خــارجــي لا تهمّه 
الــشــعــب ولا مــصــلــحــتــه ولا ســيــادة  حـــيـــاة 
دولـــتـــه؟ هـــل كــانــت ســتــتــحــالــف مـــع أطــــراف 
وصــــاغــــت  ــيــــة  ــيــــاســ الــــســ ألــــعــــابــــهــــا  أدارت 
اتفاقياتها ومعاهداتها على حساب الشعب 
من دون أيّ حدّ من الاكتراث بمصالحه؟ ... 
ــى اتــفــاقــيــاتــهــا )روســـيـــا( الــتــي أبرمتها 

ّ
حــت

في  التصعيد  تخفيض  بــدعــوى  تركيا  مــع 
مناطق الشمال، لم ينجم عنها غير تعزيز 
الــوجــود الــتــركــي، فــي الــوقــت الـــذي مــا زالــت 
إلى اليوم ترسل طائراتها من قواعدها في 
ــي 

َ
الــســاحــل لقصف بــعــض المــنــاطــق فــي ريــف

إدلب أو حلب.
ــرّ  ــتــــمــ ــلــــقــــصــــف المــــســ تـــــتـــــعـــــرّض ســـــــوريـــــــة لــ
ــر 

ّ
والـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي لـــم تــوف

 ،
ً
المرافق الحيوية، بينما روسيا تقف صامتة

ــــهــــا غـــيـــر مــعــنــيــة أو غـــيـــر مــــوجــــودة، 
ّ
ــأن وكــ

بينما هي مــوجــودة بكثافة، ومــا يــدور في 
ــة لــيــس بــمــعــزل عـــن صــراعــاتــهــا مع  ســـوريـ
أميركا والغرب. فأيّ حليف يمكن أن ينأى 
بنفسه عــن أكــثــر قــضــايــا ومــشــكــات شعب 
؟ ... ها هي 

ً
الدولة التي تتحالف معه أهمّية

 الأحـــاف 
َ
الـــواســـع لــلــتــحــرّر، فــرفــضــتْ فــكــرة

ى الغرب 
ّ
 أن يتول

َ
الغربية، كما رفضتْ فكرة

مــهــمّــات الـــدفـــاع عــن الــشــرق الأوســــط تحت 
مزاعم حمايته من الخطر الشيوعي.

ـــهـــا. لـــم يــكــن 
ّ
لــيــســت هــــذه هـــي الــــصــــورة كـــل

الــنــصــف الأول مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن )رغـــم 
ـــه الأزهــــى والأبـــهـــى( مــثــل الــنــصــف الأول 

ّ
أن

من  يخلو  يكن  لم  عشر،  التاسع  القرن  من 
إعاقات كبرى وعاهات مستديمة انتهت به 
)في خاتمته( إلى مأزق عميق عقيم صعب 
الـــخـــروج مــنــه إلا بــتــغــيــيــر جــــذري، لــم يكن 
داخــلــه. دخل  مــن  قـــادراً على تطوير نفسه 
الجيش حرب فلسطين بقرارٍ غير مدروس 
ومــــن دون اســـتـــعـــداد، فــكــانــت هــزيــمــتــه لا 
 للعسكرية المصرية الملكية الحديثة 

ً
هزيمة

 50 بعد  لها  ميداني  اختبار  أول  في  فقط، 
ســنــة مــن آخـــر حـــرب خــاضــهــا تــحــت قــيــادة 
الإنــكــلــيــز فــي الـــســـودان عــنــد خــاتــمــة الــقــرن 
الــتــاســع عـــشـــر، بـــل كـــانـــت هــزيــمــة الــجــيــش 
 لــلــمــشــروع 

ً
 كـــامـــلـــة

ً
فــــي فــلــســطــن هـــزيـــمـــة

شــبــه الــلــيــبــرالــي شــبــه الــديــمــقــراطــي، وهــو 
فـــي الــحــقــيــقــة طــغــيــانــي فــــردي مــطــلــق. كما 
 لمــشــروع الاســتــقــال الشكلي 

ً
كــانــت هــزيــمــة

أنجزت  وتحته   ،1919 ثــورة  أنجزته  الــذي 
ــه مــن منجزات 

ّ
إلــيــه كــل مــا سبقت الإشــــارة 

 فــــي الـــشـــرق 
ً
ــة ــثـ ــديـ  حـ

ً
جــعــلــت مـــصـــر واحـــــــة

الأوسط. هزيمة الجيش كشفت فساد الملك 
وخواء طبقة الحكم وفساد السياسة، وقد 
عــجــز هـــؤلاء جميعاً عــن الاســتــجــابــة لهذا 
ــاءت الاســتــجــابــة  الـــتـــحـــدّي الـــعـــاصـــف. فـــجـ
مـــن داخــــل الــجــيــش ذاتـــــه، فــعــصــف بــالمــلــك، 
ــكــيــة، وأنــهــى )إلـــى الأبــــد( حكم 

َ
ــل

َ
وأســقــط الم

القديمة،  الطبقة  ونسف  العلوية،  السلالة 
المجتمع  الجمهورية، وأعــاد حــرث  وأسّــس 
ذاته وهيكلته رأساً وعقباً، وحصد ثمرات 
 نــاضــجــة 

ً
ــة ــيــ  دنــ

ً
الاســـتـــقـــال ســهــلــة جـــنـــيـــة

ميسورة، حصدها بعد أن كافحت لأجلها 
الأجـــيـــال مـــن المــصــريــن عــلــى مــــدى سبعة 
الاستعمار  كان  عقود، حصدها في لحظة 
ذاته في لحظة غروب تام، كان الإنكليز قد 
مصلحتهم  بسبب  التي  الهند  من  خرجوا 
ـــعـــمـــرت مـــصـــر، ولــم 

ُ
ـــت ثــــمّ اســـت

ّ
ــل ـ

ُ
ــت فــيــهــا احـ

ــرورة لــلــبــقــاء فـــي مــصــر بعد  ــ يــعــد لــهــم ضــ
البريطاني.  التاج  درّة  الهند  خروجهم من 
الواقعي  الــدولــة  رجــل  مع  مفاوضاتهم  في 
إســمــاعــيــل صــدقــي 1946 كـــان الإنــكــلــيــز قد 
اتــفــقــوا عــلــى الـــجـــاء عـــن مــصــر فـــي مــوعــد 
أقصاه 1949، لكن حزازات اللعبة الحزبية 
 على الحكّام 

ً
أفــســدت الاتــفــاق، فــكــان ســهــا

الـــجـــدد )الـــضـــبّـــاط الأحــــــرار( الــتــوصّــل إلــى 
اتــفــاق الــجــاء 1954 تــقــريــبــا بــمــثــل شــروط 
إليه  الذي كان قد توصّل  الاتفاق،  مشروع 
صــدقــي مــع الانــكــلــيــز 1946. كـــان الإنــكــلــيــز 
ــقــــدوا الـــثـــقـــة فــي  ــد فــ ــان قــ ــركــ ــيــ ومـــعـــهـــم الأمــ
الــنــظــام المــلــكــي وفـــي الــطــبــقــة الــقــديــمــة، فلم 
ــبّـــاط الأحــــــــرار، بــل  يــعــتــرضــوا ســبــيــل الـــضـ
روا لهم سبل التيسير في أيّامهم الأولى، 

ّ
وف

يوافق  أن  والأميركيين  الإنكليز  عشم  كــان 
الــضــبّــاط عــلــى مــا لــم تــوافــق عــلــيــه الطبقة 
الدولة  مع  سلام  وهو  القديمة،  السياسية 
اليهودية الــولــيــدة، والــدخــول فــي الأحــاف 
الــغــربــيــة لــلــدفــاع عــن الــشــرق الأوســــط ضــدّ 
الــذي خاب  العشم  وهــو  الشيوعي،  الخطر 
د الصراع بين الغرب والضبّاط  أمله، فتجدَّ
ــرار بــأشــدّ مــمّــا كـــان فــي عــهــد الطبقة  ــ الأحـ

القديمة. الأرستقراطية 
ى 

ّ
ة 1955، حت

ّ
مــن عـــدوان إسرائيل على غــز

 الاشتباك الثاني 1975، عشرون 
ّ

اتفاق فض
، حــــارب المــصــريــون عسكرياً 

ً
عــامــا عــاصــفــة

وسياسياً وأيديولوجياً، حاربوا في الداخل 
والـــخـــارج، حـــاربـــوا الـــدولـــة الــيــهــوديــة، كما 
حـــاربـــوا الاســتــعــمــار، وحـــاربـــوا الــرجــعــيــات 
الــعــربــيــة والــشــرق أوســطــيــة. كــانــت عشرين 
ــهــا كــانــت لــحــظــة صعود 

ّ
عــامــا مــرهــقــة، لــكــن

تاريخية لمصر في ذاتها وفي إقليمها وفي 
العالم.

لــم يــحــارب المــصــريــون عــلــى مـــدى أكــثــر من 
لا   ،2024 - مـــن 1973  يــزيــد  أو  قـــرن  نــصــف 
ــاق  ــــرب، لا احـــتـــال، لا اســتــعــمــار، لا إرهــ حـ
تاريخي من أيّ نــوع، ولا اضطلاع برسالة 
خارج حدودها ولا داخل ذاتها من أيّ نوع. 
ــق إلــيــهــا مــن عــوائــد 

ّ
أضـــف إلـــى ذلـــك مــا تــدف

ــارج، الـــذيـــن  ــ ــخـ ــ المـــصـــريـــن الـــعـــامـــلـــن فــــي الـ
انتشروا في أركان المعمورة منذ أن وضعت 
 عمّا 

ً
الحرب أوزارها في خريف 1973، فضلا

ــح ومعونات ومساعدات 
َ
مِــن مــن  بــه  حظيت 

 آخر 
ّ
ه، فــإن

ّ
دولية لا حــدود لها. رغم ذلك كل

خمسين سنة مــن تــاريــخ مصر هــي الأســوأ 
 
َ
مـــن وجــهــة نــظــر المــصــريــن، يــرونــهــا حقبة

انـــســـحـــاب تـــدريـــجـــي مـــن الــــــدور والـــرســـالـــة 
والتاريخ، وهو ما انتهى ببلدهم وبهم إلى 
نوع من اضمحلال حضاري كامل وشامل، 
فـــبـــاتـــوا يـــنـــظـــرون بـــحـــنـــن جــــــــارف، قــلــيــلــه 
صواب وكثيره زائف، إلى أحقاب تاريخية 
الاستعمار. ويبقى  فيها عهود  بما  سابقة 
ــاذا وصــلــت مــصــر فــي الخمسين  الـــســـؤال، لمـ

سنة الماضية إلى ما وصلت إليه؟
)كاتب مصري(

أميركا وحلفائها  لة من قبل 
ّ
المدل إسرائيل، 

ى 
ّ
الــغــربــيــن، إســرائــيــل الــتــي مــا زالــــت تتلق

ــى 
ّ
ــوم، حــت ــيــ ــــى الــ الــــدعــــم مـــنـــذ تــأســيــســهــا إلـ

صارت في مصاف الدول الكُبرى من ناحية 
التقدّم والاقتصاد والتكنولوجيا، ومن بين 
14 دولـــة هــي الأولـــى فــي الــعــالــم مــن ناحية 
دخل الفرد ورفاهيته، ها هي إسرائيل تلقى 
التي ترقى  المــدمّــرة،  ه في حروبها 

ّ
الدعم كل

معاركها إلى الإبــادة الجماعية، فلا يجوع 
شعبها، ولا ينام المهجّرون من بلداتهم في 
الشوارع، ولا يعانون خطر الصواريخ التي 
 بكاملها فوق رؤوس ساكنيها، 

ً
تهدم أبنية

ولا تــنــقــص أطــفــالــهــا الــرعــايــة الـــازمـــة، ولا 
ل العملية التعليمية.

ّ
تتعط

ــــى الـــتـــحـــالـــف مــع  ــذا حــــديــــث لا يــــدعــــو إلــ ــ هــ
أميركا على حساب قضايا المنطقة، وأهمّها 
ه قرينة تأتي إلى 

ّ
القضية الفلسطينية، لكن

ــام الــواقــع المـــأســـاوي الـــذي يعيشه  الــبــال أمـ
الــشــعــب الــــســــوري، بــعــد تــســعــة أعــــــوام من 
ترسيخ  فــي  استثمرته  دولـــة  مــع  التحالف 
نفوذها وحماية مصالحها ولعبها الدولي 
 مزيداً من الدعم 

ّ
من دون أن تقدم شيئاً، إل

لــلــنــظــام مــن دون أن تــســاهــم فــي خــلــق جــوّ 
الشعب  خرِج هذا 

ُ
ت لعملية سياسية  ملائم 

في  وتساعده  القاتلة،  الحياتية  مآزقه  من 
ق باستعادة 

ّ
مسك زمام المبادرة في ما يتعل

وطنه وبنائه من جديد. 
لكن كيف لهذه الشعوب أن تختار حلفاءها، 
ــــي لــــم تــســتــطــع أن تـــخـــتـــار حــكــومــاتــهــا  وهـ
... لقد أدخلتها هذه  وأنظمتها السياسية؟ 
مــديــدة، جعلت  استنقاع  في حالة  الأنظمة 
الاجتماعي،  النسيج  كة 

ّ
منها شعوباً متهت

ــلــــى الـــســـطـــح،  ــا عــ ــفــــت بـــــاكـــــراً مـــشـــكـــاتـــهـ طــ
وتمكّنت منها مع مرور عقد ونصف العقد 
والتقسيم،  والــحــروب  والتشريد  القتل  مــن 
الانصياع  غير  تــعــرف  لا  امتثالية  شعوباً 
لأيديولوجيات  الانصياع  عليها،  يُملى  لما 
طيلة  تحترق  جعلها  مــا  ديــنــيــة،  عقائد  أو 
ــة ظـــاهـــرة  ــلــ ــئــ هــــــذه الـــــســـــنـــــوات. طــــــرح الأســ
السؤال:  ها لا تلغي 

ّ
لكن ة إيجابية،  مُستجِدَّ

هل ستعرف هذه الشعوب اختيار حلفائها 
فيما لو مُنِحَت حرّية الاختيار؟

)روائية سورية في برلين(

الحرب والسلام في مصر بين الاحتلال والاستقلال

ماذا قدّم الحليف الروسي للدولة السورية؟

عشرون سنة 
مرهقة )1955 ـ 1975( 

كانت لحظة صعود 
تاريخية لمصر ذاتياً 
وإقليمها وعالمياً

يرى المصريون 
في الخمسين سنة 
الماضية من تاريخ 

مصر حقبةَ انسحابٍ 
تدريجي من الدور 

والرسالة والتاريخ

دخل الجيش المصري 
حرب فلسطين 

بقرارٍ غير مدروس 
فكانت هزيمته 

هزيمةً للمشروع 
شبه الليبرالي شبه 

الديمقراطي

تتعرّض سورية 
للقصف المستمرّ 

والضربات الإسرائيلية، 
التي لم توفّر المرافق 

الحيوية، بينما روسيا 
تقف صامتةً، وكأنهّا 

غير معنية أو غير 
موجودة

شنّ الجيش الإسرائيلي 
مئات الضربات 

استهدفت بشكل 
رئيس مواقعَ الجيش 

السوري ومقاتلين 
مدعومين من إيران، 

ومواقع حزب الله، 
ولم تُستثنَ منها 

مناطق تُعدُّ تحت 
الحماية الروسية
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